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 (*)التقاسیم))  نأحس كتاب العراق في  جغرافیة((
 التربیة / جامعة واسط كلیة . مالك ناصر عبود الكناني / د

 :المقدمة

ق كثیـر مـن الأوصـاف  فـيّ،الجغرا العربـيّ  التـراث علمـاءِ   أكـابرِ من    المقدسيُّ   یعُدُّ         الـذي وثّـ
ھو محمد بن ابـي  والمقدسيُّ من بلدان العالم، وھذا یدّلُّ على كثرة ترحالھ ومشاھداتھ.   كثیرٍ ل  فیةالجغرا

 ضـعطـاف أكثـر بـلاد الإسـلام و  جغرافيّ رحالّة    الله،بكر البناّء ویقُالُ لھ البشاري شمس الدین أبو عبد  
لدقـة   صـرك العأنفس ما وصلنا عن ذلـ  وھو)  الأقالیمالتقاسیم في معرفة    أحسنمصنفاً في ذلك سمّاه (

 .الفاحصةوشمولیتھا واعتماده على الملاحظة العلمیة  ھأوصاف

علماء  ائرالمقدسيّ عن س امتازالألماني (غلدمیستر) في حقھ ((   تشرققال المس  ھولقیمة تراث    
 ،یتجول سائح في الـبلاد كمـا تجـول المقدسـيّ  لمْ في حقھ (سبرنغر) (  ویقول)) ملاحظاتھالبلدان بكثرة 

مؤلـف جغرافـي   اكبـرواعتبر (اشبر نجر) مؤلفـھ (  ،ینتبھ أحد أو یحُسِن ترتیب ما علم وعمل بھ))  ولمْ 
اعتبـر (آدم متـز)   ینمـا) (اكثر الجغـرافیین العـرب اصـالةً) بامرزقاطبةً، كم اعتبره (كر  ریةعرفتھ البش

 )108اك، صكتبھ ذروة ما وصلتھ كتب الجغرافیة العربیة من تقدم في وصف البلدان) ( شاكر خصب

التـي زارھـا وشـاھدھا،  لـدانالب رةوقد سُّميّ المقدسي بستَّة وثلاثین اسماً، وھو یدلُّ على كثـ     
 مقدسيفقد سُّميّ كما یذكر ھو بـ :(  والألقاب،أنھ كان یستقر فیھا ولذلك یوصف بھذه الأوصاف    ویبدو

وعابـد وزاھـد وسـیاّح وفلسطیني ومصري ومغربي وخراساني وسلمى ومقرئ وفقیھ وصوفي وولـي  
دوورّاق  وحنیفــي  وشــاميومــذكّر وإمــام ومــؤذن وخطیــب وغریــب وعراقــي وبغــدادي  تــاجرو ومجلــّ

وراكـب ورسـول وذلـك  شاسـتھومتفقھ ومتعلمّ وفرائضي وأستاذ ودانشومند وشـیخ ون  ومتؤدب وكريّ 
 ).41ص المقدسي،المواضع التي دخلتھُا) ( وكثرةُ  حللتھُا تيلإختلاف البلدان ال

 في ذلك:  یقولولقد قاسى المقدسيّ في مصنفھ الكثیر حتى أظھره بھذه الھیأة ف    

من المساجد، وسحتُ في البراري، وتھتُ في الصـحاري، وصـدقتُ فـي   الي(( ... وطردتُ في اللی
وحملـتُ علـى رأسـي  یـد،، وملكـتُ العبالورع عیانا، وصحبتُ عباّد جبل لبنان، وخالطتُ حینـاً السـلطان

)، فنتیجـة ھـذه الظـروف القاسـیة التـي 41...) ( المقدسـي، صالغـرقوأشـرفتُ مـراراً علـى    بیل،الزن

 
  وهو  �ت�ه  ،هـ380  سنة  المتوفى  المقدسي  �كر  أبي  بن  احمد  بن  محمد  الله  عبد  أبي  الدین  لشمس))  الأقال�م  معرفة   في  التقاس�م  أحسن((   �تاب   (*)
  أدب�ة   جمال�ة  لتحقیق  ) التقاس�م  أحسن  في  العراق  جغراف�ة(  الك�ف�ة  بهذه  مختصراً   ال�حث  عنوان  وجاء  ، م685/ ه357  حدود  في  الار�عین  عمر  في
 .العنوان في
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 ھـذهبـین مـن قاسـى    فكـمفیطرح مقارنة بسیطة فـي ذلـك فیقـول: ((  مصنفھلم تثنھ من وضع    ھھاواج
ولقد ذھب لي في ھذه الأسفار فوق عشـرة ووضعھ السماع،    ةالأسبا وبین من صنَّف كتابھ في الرفاھیّ 

 )42آلاف درھم سوى ما دخل عليَّ من التقصیر في أمور الشریع...)) ( المقدسي، ص

لأولئـك  لعلمـيتستدعي فتح خزانات التراث ا  ربین الماضي والحاض  لتواصلوإنّ توثیق أواصر ا  
ثقھ الآخرون، وإن العراق البیئة التـي العلماء الذین جالوا في میدان المعرفة وسجلوا بأقلامھم ما لم یو

الحضارة ویجد كل من یبحث في ھذا الموضوع أمام منطقةٍ جادت بما أنجبـت. ومـن الطبیعـي   حتضنتا
على اعتبار ان الفكر جزأ لا یتجزأ، وعندما نتتبـع ریـادة   ةالجغرافي نظرة موضوعی  فكران ننظر الى ال
ھم كانوا بنائین لأنھم أضافوا وابدعوا وأسھموا في تحریك لمسیرة الفكر یتبین ان  سلمینالجغرافیین الم

).229المسیرة الى الامام. (صلاح الدین الشامي، ص   

أو أي منطقـةٍ فیـھ   قالنصـوص الخاصـة بوصـف جغرافیـة العـرا  یـلتحُاول ھذه الدراسـة تحل     
طیات الجغرافیـة بكـلا أو نھر أو جبل أو غیرھا ، وكل جانب لھ علاقة بالمع  یةأو قر  ةسواء أكانت مدین

ومدى مطابقتھـا  ،الأقالیم) فةالتقاسیم في معر أحسننوعیھا الطبیعیة والبشریة التي  ورت في كتاب ( 
 .العراقلجغرافیة  ة،مع بعض الحقائق الجغرافیة الحالی

 وعلى ھذا الأساس فإن مشكلة البحث تتجلى بالتساؤل العلمي الآتي وھي:    

فـي كتابـھ أحسـن   دسـيّ الجغرافیة للعراق ومناطقھ المختلفـة التـي ذكرھـا المق  فھي الأوصا  ما((
 )).سیمالتقا

 أساسھا تم وضع فروض علمیة منھا: وعلى

 ب احسن التقاسیم.واسعة من كتا احةلجغرافیة العراق ومناطقھ المختلفة مس كان -1

 العراق ومدنھ. عنوالبشریة  بیعةالمقدسي في مؤلفھ الكثیر من الخصائص الط وصف -2

 الى ثلاثة حثوعلى ھذا الأساس فقد قسُِم الب    

 الأول: الحدود المكانیة لجغرافیة العراق في احسن التقاسیم المبحث

سـطح الأرض لـھ معطیـات جغرافیـة معینـة   علىالى أن أيّ مكان    الإشارةلابد من    بدایةال  في     
المقدسـي  دبـین الأنسـان الـذي یعـیش فیـھ وبـین بیئتـھ، وقـد أفـر التفاعـلتساھم في تحقیق نـوع مـن 

بعد جزیـرة العـرب وھـذا مـا یعطـي  غرافیة،الموضوع الثاني في اقالیمھ لوصف العراق وخصائصھ الج
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. والمقدسيُّ یلتزم السـجع فـي كتابـھ (*)راق في الدولة العربیة الاسلامیةبالنسبة لمكانة الع  یرةأھمیة كب
ً یحبون القوافي والسجع)) ومع انھ كان مولع  مالعوا  بأنّ بقولھ ((  لوبویبرر اتباعھ ھذا الاس بزخـارف   ا

 )46. (صباح محمود محمد، ص الألفاظجزل  الأثرمحكم الفقرات عمیق  وبھالسجع، لكن اسل

المـاء،   لطیف  لماء،الظرفاء ومنبع الع  إقلیم  ھذاأنھ: (    علىالعراق    وصفالمقدسي في    فیقول    
عجیب الھواء...ألیس بھ البصرة التي قوبلت بالدنیا، وبغـداد الممدوحـة فـي الـورى، والكوفـةُ الجلیلـة 

ین وسامرا، ونھره من الجنة بلا مرا، وتمور البصرة فلا تنسى، ومفاخره كثیرة لاتحصـى، وبحـر الصـ
حیث جرى، غیر أنھ بیـت الفـتن   نم  ربھیمس طرفھ الاقصى، والبادیة الى جانبھ كما ترى، والفرات بق

). وھنا یعطي الأوصاف المتعددة للعراق وھـو 106  صوالغلا، وھو في كل یوم الى ورا..) (المقدسي،

 حدیثـھفي بدایة  یمزج ما بین الموقع الستراتیجي المتمیز وبین خصائصھ البیئیة المھمة. فھو یصفھ و
 الإسـلاميالـى مكانـة العـراقیین لـدى العـالم    ةالعلماء) وھذه اشـار  ومنبعالظرفاء    اقلیمعن العراق بـ (

والفرات من أعذب الأنھار   لةدج  ريباللطافة فھو في منتھى الدقة لأن میاه نھ  اھھ. وأما وصف میآنذاك
أن صفات ھوائھ متقلبة، واذا ما قارنا بین ھذه الفكرة وبـین مـا  یعني  )لھواءا عجیبفي المنطقة، و (

أنواع كثیرة من  الىھو واقع حال الیوم فإن العراق بالفعل بحكم موقعھ الجغرافي والفلكي فإنھ یتعرض 
ولذلك فإن وصف المقدسي كان في منتھى الدقة لأن حالـة عـدم   تلفة،لأن مصادرھا مخ  ،الكتل الھوائیة

  لمناخ العراق. الأساسیةجوي من الخصائص الاستقرار ال

فـي  بیرأھمیة جغرافیة العراق فإن فیھ من المدن والأمصار التي كان لھا شأن ك  زوإن مما یمُیّ     
ز فـي كـل مدینـةٍ بمـا تشـتھر،  قـدمن قبیل البصرة وبغداد والكوفة وسـامراء، و  الإسلامیةالحضارة   میّـ

النخیل وھي أكثر مناطق العالم كثافةً وتنوعاً في   راعةمدینة بز) لإشتھار ھذه السىالبصرة لاتن  فتمور(
 اشجار النخیل.

الغربیـة البادیـة الغربیـة  تـھاذ تحـادده فـي جھ اقالنص بعض من موقع العـر ذاوقد حدد في ھ    
 الغربیة). الھضبة(

أظـرف الأقـالیم العـراق وھـو أخـف علـى القلـب 000:((قولھووفي موضعٍ آخر یصف العراق ب   

 (*).33) ص000أدق إذا كانت كفایة خاطرأطیب وال سوبھا تكون النف ،وأحد للذھن

 
 ).الإسلام مملكة( بـ �سمیها  أنه بل الدولة، مفهوم   �ستخدم لا  الكتاب لهذا   دراستي خلال   من لاحظت   (*)
(...  البلدان   معجم(  �تا�ه  في   الحموي   �اقوت  �قول  (*)   أرض   أسفل  أنها   أيّ   أسفلها   في  المثنيّ   الخرْزُ   وهو  القر�ة،  عراق  بذلك  سُمیت): 

  الطیر،  �لامهم  في  العراق  غیره  وقال.  ال�حر   من  ودنا  نجد  عن  سفُل  لأنهُ   عراقاً   سُمي  الاعرابي  ابن  وقال).  105  ص  ،   4ج   البلدان  معجم.( العرب
  س�اخ   وف�ه  ال�حر  من  دنا  لأنه  عراقاً   سُمي  انما  قطرب  وقال  عرق،   جمع  العراق  ا�ضاً   وُ�قال  الطیر،   من  ضرب   والعرقة  عَرَقَة،   جمع  وهو:    قالوا
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حدود مملكة الاسلام وكان یرى انھ لا یمكن وصفھا بتربیع او طول فیقـول:  المقدسيوقد حدد     
ان توصف بتربیع او طول وعـرض  فیمكنان مملكة الاسلام حرسھا الله تعالى لیست بمستویة   اعلم((  
وعـرف المسـالك ومسـح   البلـدانالشـمس ومغاربھـا ودوّخ    لعمـن مطـا  ذلـكھي متشعبة یعـرف    انماو

 )78)) (المقدسي، ص سخالاقالیم بالفرا

العـراق مـا لـم تـتم  یـةیـد جغرافالطریقة التي اعتمـدھا المقدسـي فـي تحد  طبیعةولا یمكن فھم      
القیمـة المكانیـة للعـراق فـي وصـف بقیـة اقـالیم   لىالاسلام، وذلك لأنھ یعتمد ع  ملكةالاشارة لوصف م

وكـذلك  لمحـیطتغرب في حافة بلد المغرب ویرونھا تنزل في البحر ا الشمسالمملكة فیقول في ذلك: (( 
 ،ویقع(*)خذ من البحر الرومي طولاً الى بلد النوبةمصر یأ واقلیماھل الشام یرونھا تغیب في بحر الروم 

بحر  يالشام یرونھا تغیب ف اھلبین بحر القلزم وتخوم المغرب ویرونھا تنزل في البحر المحیط وكذلك 
 من البحر الرومي طولاً الى بلد النوبة)) یأخذمصر  مواقلی م،الرو

الشمالیة اقلـیم أقـور   عراقیتصل بتخوم الأرض العراق بالبادیة وبعض الجزیرة و  ویتَّصِلُ ((...     
وطرف من  ةفیمتدُّ الى بلد الروم وقد تقوّس علیھ الفرات من نحو الغرب ووقع خلف الفرات بقیّة البادی

 الشام..).

بأربعـة عشـر اقلیمـاً كـان العـراق احـد ھـذه   الإسـلامیةالبلـدان    فیـةجغرا  المقدسيّ   حددولقد        
عربیة جزیرة العرب ثـم العـراق ثـم اقـور ثـم  تةاربعة عشر س عربیةال فالاقالیماذ ذكر أنّ: (...   الاقالیم

ثـم الرحـاب ثـم الجبـال ثـم خوزسـتان ثـم  لمثـم الـدی  المشرقعجمیة    نیةالشام ثم مصر ثم المغرب وثما
 ).47ص  سي،المقدفارس ثم كرمان ثم السند..) (

 
  حتى  مدا  والفرات  دجلة  شاطئ  على  لأنه   عراقاً   وسُمي  ال�حر  شاطيء  العراق :  الخلیل  وقال  الموضع،   ذلك  أتت  اذا  ابلهم  استعرقت:  ُ�قال  وشجر، 
 .طوله  على  �ال�حر یتصل

  او  السفلى   البلاد   ومعناه   ایراك  لفظ   معرب   العراق   ان :  خلاصته   ومعناه،  العراق   �لمة   حول   خاص   رأي  فله )  هرتسفیلد(   الألماني  المستشرق   أما   
  والفوا  ایراك  معنى   �عرفوا   لم   ولكنهم  ایراك  والصواب   غلط   انها   لاجرم   و   العراق :  الاصفهاني  حمزة   وتار�خ   للخوارزمي   العلوم  مفتاح   وفي .  الجنوب

  بین  واقعة  �ورة   اسم   وهو   ایرانستان  �لمة  الاف�ستا   نص  في   وجاء  شائع،   امر  العین  من   الهمزة  ابدال  ان  �ما  �ایران  ایراك  فصفحوا  ایران  لفظة
  ،2ط  العراق�ة، والمواقع  المدن  اسماء اصول  �ا�ان، جمال( ینظر . العراق الا ایراكستان وما  ایراكستان تقرأ ان �جب  و�ان ال�صرة وخل�ج  ا�اد  فیروز
 .204  ص  �ردستان،   ، 1989  الاول،   الجزء

 
  أخ   له   �كن  لمْ   من : ((  �قوله)  ص (   الله   رسول   مدحهم  وقد  الع�ش،   في  شدة  اهل   نصارى   وهم  مصر  جنو�ي  في   عر�ضة   واسعة  بلاد   النو�ة  (*) 

 ).256  ص  ، 5ج البلدان،  معجم )). (النو�ة  من   أخاً  فلیتخذ 
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مائـة  نّ مـن البحـر الـى السـ مساحة العراق فقد حـددھا بقولـھ: ((ومسـاحة العـراق طـولاً   وأمّا    
فرسخ وخمسة وعشرون وعرضھ من العذُیب الى عقبة حُلوان ثمانون فـإن كسـرتھ كـان عشـرة الاف 

 )121 مقدسي،فرسخ)) (ال

 ىثم الى ثم الى القصر مرحلة ثم ال (**)ةمرحل لملكا ھرالمسافات فتأخذ من بغداد الى ن  وأمّا((     
حمام ابن عمر مرحلة ثم الى الكوفة مرحلـة ثـم الـى القادسـیة مرحلـة، وتأخـذ مـن بغـداد الـى المـداین 
مرحلة ثم الـى السـیب مرحلـة ثـم الـى دیـر العـاقول (بـین مـدائن كسـرى والنعمانیـة) مرحلـة  ثـم الـى 

ارة مرحلة ثم الى النعمانیة مرح  (**)رجَرایاجَ  لة ثم الى جبُّل مرحلـة ثـم الـى سـابس مرحلـة ثـم الـى مَطـَ
ثم الى الحدادیة مثلھا ثم   ریدینبریدین ثم الى الحارلھ مثلھا ثم الى الاسحاقیة مرحلة ثم الى المحراقة ب

الى الزبیدیة مرحلة ثـم الـى واسـط  یةواسط مرحلة وان شئت فخذ من الحداد  لىثم ا  رحلةالى ترنامة م
 ). 121الى الصلیق بریدین )) (المقدسي، ص حدادیةلمحراقة الى الجامدة بریدین ومن البریدین ومن ا

 

 في احسن التقاسیم العراقلجغرافیة  الاقلیمي التقسیمالثاني:  المبحث

عـن بـاقي العلمـاء البلـدانیین   یختلـفللاقـالیم الجغرافیـة    دهأسلوبٌ خاص في تحدی  للمقدسيّ       
سعى الى تصویر الأقالیم وتفصیل الكور وتوضیح  فھو ،الھدف یحددأنھ  إذالمجال،  ھذافي  االذین كتبو

قـام بتفصـیل كـل كـور   ماوالولایات ) ك  فاتاسم (المسا  ابھالطرق ووصف المدن ، ولذلك أطلق على كت
ولونھـا   لمعروفـةا  رقھـاورسم حـدودھا وخطـط ط  مثلورتب مدنھا ، بعدما    اتھاإقلیم وذكر قصب  كلفي  

المعرفة بالزرقـة    ھاوجعل  رمالھا الذھبیة بالصفرة ومجاریھا المالحة بالخضرة ،وأنھار  الأحمرباللون  
 ص). یر،وجبالھا المشھورة( شاكر مس

 القـدیمكور وناحیة وكانت الكور في  ست: (( ...وفقاً لتحدید المقدسيّ یقع ضمن    العراقفإن       
غیر ھذه الا حلوان... واسم ھذه  الكور والقصبات واحد فأولھا من قبل العـرب الكوفـة ثـم البصـرة ثـم 

 مثلةاقالیم اداریة مت ةست لىواسط ثم بغداد ثم حُلوان ثم سامرا..))، اذن من ھنا نلحظ انھ قسم العراق ا
 في كل من :

 الكوفة -1

 البصرة -2
 

 .فراسخ  بثمان�ة عندهم  وتقدر یوم في  المسافر  �قطعها التي المسافة  هي  المرحلة (**)
  �اقوت. ( والوزراء  والكتاب  والشعراء  العلماء  من  جماعة  منها  خرج  وقد   الشرقي،   الجانب  من  و�غداد  واسط   بین  الاسفل  النهروان  اعمال   بلد   (**)

 ).143 ص  ،   2ج  البلدان،  معجم   الحموي،
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 واسط -3

 بغداد -4

 حُلوان -5

 سامرا -6

سـجلھ المقدسـي مـن مواصـفات جغرافیـة لھـذه الكـور السـت التـي سـنركز   اوسنعرض لأھم م   
 وكما یلي: ،بدراستھا دون غیرھا من المدن

مـا یستشـھد بھـا فـي   نالمقدسي ّ الكوفة في مواضـع كثیـرة مـن مصـنفھ وكـا  ذكر:   (*)الكوفة -1
 الكُوفـةُ فیقـول فیھـا: ((    ،، وقد وصفھا بمدینة عامرةمن الشواھد التأریخیة والجغرافیة  لبعضعرضھ  

حسنة البناء جلیلة الاسواق كثیرة الخیرات جامعةٌ رفقة مصّرھا (أي جعلھا مصراً)   ةقصبة جلیلة خفیف
البلـد فـي القـدیم   انألا ترى الى ارضھا، وك  فةحصى فھو كو  ھسعد بن أبي وقاص .... وكُلُّ رملٍ خالط

ل من نزلھا من الصحابة علي بن ابي طالب(ع) وتبعھ عبدالله بن مسـعود وأبـو الحیرةُ وقد خربت، وأو
 )108-107كلھا.. )) (المقدسي، ص   واتتابع ثمالدرداء 

على ناحیة الشرق علـى اسـاطین  والجامع: ((...   لھبقو  نةوصف الترتیب الوظیفي للمدی  وقد     
 ) 108طوال من الحجارة الموصَّلة بھيٌ حسن والنھر على طرفھا من بغداد..) (المقدسي، ص 

إنشاء مدینة البصرة في زمن الفتوحات الاسلامیة، وقد عرض المقدسيّ الى   كان:  (**)البصرة  -  2

ام عمـر ق  البصرةُ اذ یقول في ذلك: ((    یةسیاس  لأسبابكان    إنشائھا  أنّ  صبةٌ سریّة أحدثھا المسلمون أیّـ
الصـین فـاتفقوا  بحـركتب الى صاحبھ ابنِ للمسلمین مدینة بین فارس ودیار العرب وحـدّ العـراق علـى 

 ) .108)) ( المقدسي، ص لعربموضع البصرة ونزلھا ا على

من فتلُقـى السود كان یثقل بھا مراكب الـی جارةاسمھا من الح واشتقّ : ((  تسمیتھاویقول في        
 )108لا بل حجارة رخوة تضرب الى البیاض)) ( المقدسي، ص لثَّمَّ، وقی

 
)  الدائرة  تش�ه  حلقة (  وتعني  عقولا   أو )  �اكیولا (   قد�مة   سر�ان�ة  �لمة )  الكوفة(  �لمة   �أن )  الكوفة  خطط(   �تا�ه  في   ماسنیون   لو�س   السیر  یرى   (*) 

  و�وفانا،  ُ�وَفاناً   رأیتُ :  العرب  قول   من  اخذ   لاستدارتها،  الكوفة  سمیت: ((  �اقوت  وقال  ، )25ص  خر�طتها،  وشرح   الكوفة  خطط   ماسنیون،(  ینظر
 .223ص  ، 4ج البلدان، معجم الحموي، �اقوت)) المستدیرة للرمیلة 

  ابن  وقال  ب�اض،   فیها  رخوة  حجارة  ال�صرة   وقیل،   الدواب،   حوافر  وتقطع   تقلع  حجارة  فیها   التي  الغل�ظة   الأرض   العرب  �لام  في   ال�صرة  (**)
 )  520 ص  ،1  ج البلدان، معجم الحموي، �اقوت. ( وشدّتها  لغلظها  �ال�صرة سمیت   و�نما: قال  صلاب  حجارة  ال�صرة : الاعرابي
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 المتـأثرةوطبیعة الظـروف الطقسـیة    ،ھوائھا وریاحھا  وصفعن طبیعتھا فقد أوجز في    وأمّا     
صیفاً تسـمى محلیـاً  ةرطب رةبموقع المدینة من الخلیج العربي وحرارتھا العالیة وتعرضھا الى ریاح حا

 ویكـونُ (الشرجي) فیتفق توصف المقدسي نوعاً ما مع خصائص مناخ البصرة الحالي فیقـول: ((... بـ  
في العراق) غیر أنّ الشمال ربّما ھبـت فطـاب، وقـرأتُ فـي أخبـار  نةحرُّ عظیم (وھي أحر مدی  بالبصرةِ 

ا  البصرة عیشنا في البصرة عیش ظریف، إن ھبّت شمال فنحن في طیب وریف، وإن كانـت جنـوب فإنّـ
تـرى مـا نحـن فیـھ  في كنیف، ورأیتھُم اذا كانت جنوب في ضیق صدر یلقى الرجل صـاحبھ فیقـول: ألا

) والحقیقة أنّ 115وربّما نزل علیھم شبیھ الدبس باللیل) (المقدسي، ص   ،من الله الفرج  رجوفیجیبھ ن

الموقع البحري لمدینة البصرة كان لھ الأثر الكبیر في زیادة كمیـة الرطوبـة فـي الجـو واذا مـا اقترنـت 
فـي ضـیق   یكونـوو  ،سیشـعرون بعـدم الراحـة والانزعـاج  سـكانال  معظـمبارتفاع درجات الحرارة فـإن  

 بھةوھنا نـذكر أن ھنـاك حالـة مشـا  ،كمیة الاوكسجین فیشعر الناس بصعوبة التنفس  للقالصدر لأنھا ت
) لأنھا Doctor) ویطلقون علیھا اسم (الطبیب) (انالى ریاح ( الھرمت  تعرضونلدى سكان غانا الذین ی

 التي وصفھا الشمالھذه المنطقة وھي تشابھ عمل ریاح  واءتقوم بتقلیل كمیة الرطوبة الموجوة في أج
جافة وھـي لھـا  ناطقالسكان یكونون في طیب وریف، لأنھا قادمة من م نالمقدسي التي اذا ما ھبت فإ

 الرطوبة الجویة وبالتالي تلطف الاجواء. نالقدرة على استیعاب وامتصاص اكبر كمیة ممكنة م

جلیـل المقدسي ثلاثة جوامع (( وبھا ثلاثة جوامـع أحـدھا فـي الأسـواق بھـيٌّ   روفیھا كما یشی    
عامرٌ آھل لیس بالعراق مثلھ على أساطین مبیضة، وجامع آخر على باب البادیة وھو كان القدیم وآخر 

الجـامع  بعلى النھر وسوق الكبیر وبا لاَّءقطع الكَ   لاث(( وأسواقھا ث  اأسواقھ  ماطرف البلد))  وأ  لىع
 ).108وكلُّ أسواقھُا حسنة)) (المقدسي، ص 

لجزر التي یعتبرھا المقدسي اعجوبة تتعرض لھا البصـرة فـي سـواحل ظاھرة المد وا  وھناك      
والمدُّ أعجوبة على أھـل البصـرة ونعمـة یـزورھم المـاءً فـي كـل یـوم ولیلـة   والجزرالخلیج فیقول: ((  

تین ویدخل الانھار ویسقي البساتین و لأنھا  رحیةفإذا جزر أفاد أیضاً عمل الأ القرىالسفن الى  یحملمرَّ
)) لّةیدور مع دور الأھِ  تعلى أفواه الأنھار فإذا خرج الماء أدارھا ویبلغ المدُّ الى حدود البطائح ولھ وق

 ) 115ص  مقدسي،(ال

ة ونھـر  مـاالیھا مـن دجلـة نھـران ھ قد شُقَّ  (*)طیلسان شبھبـ ((  يوصفھا المقدس  وقد نھـر الأبلّـ
 )108معقل)) (المقدسي، ص 

 
 .6 ص  ،2ج العرب، لسان منظور،  ابن)) طیلسانه   تحت لا  لسانهِ  طيّ  تحت  مخبوءٌ   المرءُ ( تقول والعرب مر�ع، غل�ظ  ل�اس:  الطیلسان   (*)
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التي یرى أنھا ملاصقة لكل بلدٍ فیھ حرفُ صاد فیقـول:   لعیوبسي البصرةَ من االمقد  ویستثني    
 ).35ص  المقدسي،إلا البصرة..) ( مُقأن كل بلدٍ فیھ صاد فأھلھ حُ  واعلم(.. 

فـم نھـر البصـرة   عنـدعلى نھر دجلة    والأبُلَُّةُ :((  ولھویصف احدى مدن البصرة وھي الابلة بق    
)) (المقدسي، أرحب) من قبل الشمال الجامع، أعلى القریة عامرة كبیرة أرفق من البصرة ورب(شط الع

 .109ص 

كثیرة  بینھما،جانبین وجامعین وجسر   ذاتعظیمة    قصبةٌ :  یقول المقدسي واسط (((*)واسط  –  3

میّت جامع الحجاج وقبتھ في الغربيّ فـي طـرف الأسـو  كالخیر ومعدن السم اق بعیـد عـن الشـط... وسـُ
واسـعة  اقعذبـة المـاء حسـنة الأسـو واء... صحیحة الھـوازبین قصبات العراق وبین الأھ  لأنھاواسط  

 ).107السواد)) (المقدسي، ص 

بینھمـا  ةتشـابھ فـي الظـروف المناخیـ بإعتبـارویصف أجوائھا ویدُخلھا في الوصـف مـع بغـداد   
ھـذا الصـقع بلـد رقیـق الھـواء سـریع الانقـلاب ربّمـا تـوھج فـي وواسط وما دخل في    فبغدادفیقول: ((

مـع  علـھف مـافي أوصـاف مدینـة واسـط مثل ل) ویلاحظ انھ لم یفصّ 115الصیف آذى)) (المقدسي، ص  

 والكوفة وبغداد.  صرةكالب الأخرىالمدن 

رھـا فـي : یصف المقدسيّ بغداد بأوصافٍ قلما تدانیھا فـي ھـذا الوصـف أيُ مدینـةٍ ذك(**)بغداد  -4

فــي مصــر الإســلام وبھــا مدینــة الســلام، ولھــم مــن الخصــائص والظرافــة،  بغــدادُ : (( ولمُصــنفھ، فیقــ
وكـل ظـرف  اوالقرائح واللطافة، ھواءٌ رقیق، وعلمٌ دقیق، كلُّ جیدّ بھا وكل حسن فیھا، وكلُّ حاذق منھ

 
  �عض  ال�ه ذهب  ما   الا ذلك  غیر ف�ه قول  لا  فرسخاً،   خمسین  منهما واحد  �ل  الى  منها  لأن  والكوفة ال�صرة بین متوسطة لأنها   واسط سُمیّت  (*)

  �اقوت. �اسمها  سمّاها   مدینة  الحجاج عمّر فلما   واسط،  قصب �سمى موضع  هناك واسط عمارة قبل �ان أنه  الكلبي عن  حكا�ة  اللغة أهل
 .400 ص  ،5ج  البلدان،  معجم   الحموي،

  بدلاً   �الم�م  ومغدان،   �النون،   و�غدان،   ، )بذال  أيّ (   الاخیرة  معجمة   و�غداذ  مهملتین،   بدالین  �غداد،   لغات  أر�ع  وف�ه  البلاد   وسیدةُ   الدن�ا  أُمُ   �غداد  (**)
  �عض  وقال   لغاتهم،  من   اشتقاقها   ولا   �لامهم   من   أصلها   �كن  لم   إذا  لفظها  في  تختلف   والعرب   للأعاجم  �غداد   اصل   وقیل  وتُؤنث،   تُذ�ر  ال�اء،   من

  من   خَصيّ   لكسرى   أُهدي  أنه  ذُكر   لصنم  اسم   هو   َ�غ:  �قول   و�عضهم  رجل،   اسم  تعني  وداد  �ستان،  تعني  ف�اغ  رجل،   �ستان  تفسیره  الأعاجم
  و�ان  أعطى  معناها   وداد   ال�ستان  هو  �غ:    وقیل  اعطاني  الصنم  أي   داد،   �غ  فقال  ببلده،   الاصنام   ع�اد  من  الخصِيّ   و�ان   إ�اها،   فأقطعه  المشرق 

  �ان  المنصور   مدینة   رقعة   �عض  لأنّ   دَذوَ�ه   �اغ   عن   معرّب  فارسي   اسم   وقیل   �ه،  فسمیت  داد   �غ :  فقال   ال�ستان  هذا   الخصي   لهذا   وهب   قد   كسرى 
  �ه   تسمى  أن  الملك  �أمر  مالذي :  فقالوا   فاعتلّ،   اختطّها   الفرس  ملوك  �عض  �ان  دارسة  مدینة  أثر  و�عضها  داذو�ه،  اسمه  الفرس  من  لرجل  �اغاً 
  دجلة  نهر   لأنّ   السلام   مدینة   سمیت   وقیل   السلام،   مدینة   سمیّتها :  فقال  للمنصور   ذلك   فحكي   �سلام،  خلّوها   أيّ   وروز،  هِلِدوه :  فقال  المدینة؟  هذه 
  السا�ع  القرن   من  الاول  الثلث  في  للعراق   العرب  فتح   اخ�ار  في  �غداد   اسم  ورد  وقد  . 541  ص  ، 1ج  البلدان،  معجم.  السلام   وادي:  له   �قال

 )13 �غداد،  مك�ة،   محمد ینظر . المیلادي
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أن توصـف وأحسـن مـن أن تنعـت  نوھي أشھر مـ نھا،وكل ذبّ ع لیھالھا وكل قلب الیھا وكل حرب ع
بھـا مدینـة السـلام)) (المقدسـي، ص  نصـورثـم بنـى الم  ح،العبـاس السـفا  أبو  اوأعلى من تمدح أحدثھ

110( 

 لیـھالـذي سـتقُام ع لمكـانالمقدسي ان انشاء مدینة بغداد مر بمراحل تمثلـت بدراسـة ا  ویذكر     
اطيُّ فـي تاریخـ فیقولالمدینة   مدینـة السـلام  بنـاءاراد  لمـاھ: (( أن المنصـور في ذلك نقلاً عن الشِمْشـَ

النعمان  حنیفةفیھم ابو  وكانمن أھل الفقھ والعدالة والأمانة والمعرفة بالھندسة   فأحضر أكبر من عر
الشام والموصل والجبل وسائر أعمالھ وأمر   منبن أرطأة، وحشر الصناّع والفعَلََة    والحجاجابن ثابت،  

عـرض   وجعـل  149وتمت في سـنة    ،)ھجري( یعني بالتأریخ ال145سنة  بخطّھا وحفر الأساسات في  

ً   مسینالسور من أسفل خ داخلـة صـغار وأربعـة خارجـة كبـار بـاب   بعـةوجعلھا بثمانیة أبواب أر  ذراعا
وباب خراسان، وباب الكوفة وجعل الجامع والقصر وسطھا، وقبلة جامع الرصافة   شامالبصرة، وباب ال

ض خزائن الخلفاء أنّ المنصـور أنفـق علـى مدینـة السـلام أربعـة آلاف ألـف ووجدتُ في بع  نھ،أصحُّ م
ص  ي،كانت قیراطا والروزكـاري حبتـین)) (المقدسـ  ذدرھماً لأن اجرة الاستا  وثلاثینوثمانمائة وثلاثة  

111-112 ( 

ة المقدسيّ    ھاومن مدن بغداد كما ذكر     رَدَان كـارة الدسـكرة طراسـتان ھارونیّـ ( النھـروان بَـ
العاقول النعمانیة جرجرایا  دیرالمداین كیل سیب  درزیجانبوُھرز كلواذي  كافلولا باجسرى باقبة اسج

. ویظھر من خلال ھذا التحدید أنّ 107عبدس قصر ھبیرة...)) (المقدسي، ص   اجبل نھر سابس عبرت

واسـط ودیـالى، فتصـل   فظـاتحدود بغداد في ذلك الزمان تتداخل مع الحـدود الإداریـة الحالیـة مـع محا
 حدودھا الى مدینة النعمانیة. 

 وتـینین واعنـاب : ((قصبةٌ صغیرة سھلیّة جبلیة یحیط بھـا بسـاتسيّ عنھا المقد  قول: یحُلوان  -5

ولھا سوق طویل وحصن طویل وحصن عتیق ونھر صغیر وقھنندز فیھ الجامع ولھـا   الالجب  نقریبة م
درب  یط،درب المصلّى، درب الیھود، درب بغداد، درب برق قات،ثمانیة دروب درب خراسان ، درب البا

 ). 114)) (المقدسي، ص ماجكانالیھودیة، درب 

اس ــَفیھــا: ((  یقــولســامرا:  - 6 مصــراً عظیمــاً ومســتقرَّ الخلفــاء فــي القــدیم اختطھــا  كانــت امَرَّ

وزاد فیھا بعده المتوكل وصارت مرحلة وكانت عجیبة حسنة حتى سمیت سُرُورَ من رَأى ثـم   م،المعتص
بالمینـا وجعلـت   اختصُِر فقیل سُرْمَرَى وبھا جامع كبیر كان یختار على جامع دمشق قد لبسـت حیطانـھِ 

قـد خربـت یسـیر   نجلیلاً والآ  بلداً   تطویلة وأمور متقنة وكان  ةمنار  ھخام وفرش بھ ولالر  أساطینفیھ  
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الرجل المیلین والثلاثة لا یرى عمارة وھي من الجانب الشرقي وفي الغربيّ بسـاتین)) (المقدسـي، ص 
رَا الـدُّور الجـامع  ومن) ((...  113 تّ قصـر الجـصّ جـو ینمـدنھا الكـرخ عُكبَـ ندِیّة أیوَانـا بریقـا سـِ  يبَـ

 )107ص  لمقدسي،...) (انُّ راقفروبة دِمِمّا الأنبار ھیت تكریت السِّ 

   

 المائیة في العراق ( دجلة والفرات) الموارد الثالث : المبحث

دجلة والفرات فیقول في ذلـك: ((   نھريیرى المقدسي أنّ سبب ثراء العراق ورخاءه بوجود       
ر بھـذین النھـرین ومـا یحمـل فیھمـا وببحـر ال  واعلم  صـینأنّ العراق لیس ببلد رخاءٍ ولكـن جـلَّ وعمـُ
ھـذا المعنـى اشـارة دقیقـة مـن حیـث أن معظـم مسـاحة العـراق ھـي عبـارة اراضٍ  فيلھ))  و  رالمجاو

 ة%) من مساح70%) من مساحة العراق فضلاً عن أن اكثر من (54صحراویة جافة وتشكل حوالي (

) ملم وبالتالي فإن ھذه الوضعیة الطبیعیـة لـولا عـدم وجـود 200أقل من ( يتستلم تساقط مطر  قالعرا

نھري دجلة والفرات لتحوّل العراق الـى منطقـة غیـر مأھولـة، وكـان المقدسـي فـي ھـذا الـنص موفقـاً 
 ومطابقاً للحقائق العلمیة الدقیقة.

 نھـارم) الدولـة الاسـلامیة وسـماھا بالأذكر المقدسي وصفاً الانھار فـي (مملكـة الاسـلا  لقدو      
تكـون   نھـامنـاطق المنبـع، ولـذلك فإ  يالتي تفیض خلال موسم ذوبان الجلیـد فـ  الأنھارویعني    ضةالفائ

زتُ اثنـا  ةصالحة للملاح وذكرھا بقولھ : (... وأمّا الأنھار الفائضـة فـي المملكـة منھـا فیمـا رأیـتُ ومیّـ
س ونھر الملك   وسیحانر الشاش  ونھ  ونعشر: دجلة والفرات والنیل وجیح وبَرَدان ومحران ونھر الرَّ

 ) .24..)(احسن التقاسیم صالسفنونھر الاھواز یجري فیھا 

حیث مساحة حوضـیھما  منلیس  ةمن أكبر أنھار الدولة الاسلامی  (*)ویعُد نھرا دجلة والفرات     
فقط بل من حیث كمیة المیاه التي یقومان بتصریفھا، وقد وصف المقدسـي منبـع نھـر الفـرات وبعـض 

وأمّا الفرات فإنھ  000المورفومتریة الخاصة بالنھر واھم الروافد التي تصب فیھ، فیقول: ( ائصالخص

م یـدخل العـراق ویتـبطح خلـف إلیھ الخـا ویتشعبعلى اقلیم أقور   قوسیخرج من بلد الروم ثُّم یت بور ثُّـ
 مھمـةحقائق  ھبینّ في وصف  ،وقد)25ص    لتقاسیم) ( احسن ا000الكوفة ویلقى دجلة منھ أربع شعب

 
  �ما   دجلة  �جانب  لأنه  فالأذروذ  وهو  آخر،   اسم  وله  لفظه  عن  معرّب  الفرات:  قیل   فوق،   من  مثناة  تاء  وآخره   التخف�ف،   ثم  �الضم:  الفرات   (*)

  مِلْحٌ   وهذا   فُراتٌ   عذبٌ   هذا: ((    تعالى  قال  الم�اه،   أعذب   العرب  �لام  أصل   في  والفرات  فالاذ،:  �الفارس�ة  تسمى  والجنی�ة  الجنی�ة،   الفرس  �جانب
 )274 ص  ،4  ج البلدان  معجم( ارمین�ا زعموا ف�ما الفرات  ومخرج عذُب  اذا العذب الماء   فرُت وقد ) 53: الفرقان ) ( أُجاجٌ 
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) 000ومالـر  بلـدیخـرج مـن  000عن نھر الفرات تتطابق علمیاً مع النظریات العلمیة الحدیثة، فقولھ (

ثـم  م،كیا لأنھ ینبع منھا وكانت تسمى انـذاك بـالروتقع في حدود بلد الروم، أيّ تر  عھمناب  نّ فإنھ یعني أ
اقور) اذ ان نھر الفـرات یـدخل   إقلیمعلى    یتقوسثم    000عرض مفھوماً جیمورفولوجیاً تمثل بقولھ (

منھ  لةالنھر خلال مسیرتھ وھي الكوفة ویلقى دج ھا)، ثم انھ حدد بعض المناطق التي یمر فیأقور( إلى
 شعب.  اربع شعب أي یتفرع منھ اربع 

ماءٌ أنثى لطیف جیدّ للمتفقھـة... وھـذه دجلـة تظھـر مـن أقـور ... ثـم   فإنھا((  (**)ونھر دجلة     
راة نھـر  تیلقاھا عدة من الأنھار في ھذا الأقلیم وینحدر علیھا من الفرا بكورة بغداد أربعـة أنھـار الصـَّ

غـداد فـإذا جـاوزت واسـط ب  تحـت  وانـاتمـن الشـرق میـاه النھر  قاھاویل  لملكعیسى نھر صرصر نھر ا
تخرج من تحت رباط ذي القرنین عند بـاب الظلمـات   عین...  البصرةتبطحت وصعبُ سلوكھا في تخوم  

انھـار منھـا الـزاب إلـى أن یلقاھـا الفـرات وشـعب النھـروان   دةثم یلقاھا عـ  ،بإقلیم أقور فوق الموصل
 ).114ببغداد..)) (المقدسي، ص

   

 النتائج

 أنّ المقدسيّ ذكر أوصافاً كثیر لجغرافیة العراق ونستنج ما یلي: سةالدرا أظھرت

 الجغرافیة الطبیعیة والبشریة الاقتصادیة منھا والاجتماعیة. أوصافھالمقدسي العراق ب ذكر -1

وصف بعض الخصائص لبعض الاقالیم الجغرافیة كالبصرة وبغداد، بینمـا أوجـز فـي   في  أسھب -2
 الجغرافیـةذكر بعض خصائص الاقالیم منھا حلوان وغیرھا. ولم یتطرق الى ذكر كثیر مـن الخصـائص 

 لبعض المدن التي ذكرھا غیره.

 الاقالیم. خصائصفي طرح وتصنیف اراءه الاقلیمیة، الخاصة بذكر  صاسلوبھ الخا لھ كان -3

 العراق أكثر الاقالیم التي ذكرھا المقدسي في كتابھ. كان -4

 والمراجع المصادر

 منظور، لسان العرب. ابن .1
 

  الصغیر،   ال�حر أيّ  دَر�ا  و�ودَك روذ  آرنك: وهما  اخران   اسمان  ولها دیلد،   على معر�ة دجلة  قیل  واللام، الالف  لاتدخله  �غداد نهر: دجلة   (**)
  �اقوت. ( مظلم �هف  من  بهلُورس �عرف موضع  من  امد  من ونصف یومین مسیرة  على دجلة  عین له   �قال موضوع   من  دجلة  مخرج  أول: وقیل

 ).502ص ،2ج  البلدان،  معجم   الحموي،
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 . 1989 كردستان الاول، الجزء ،2ط العراقیة، والمواقع المدن اسماء اصول بابان، جمال .2

 .1978مضیئة في التراث الجغرافي العربي، مطبعة دار السلام، بغداد،  باتخصباك، كتا شاكر .3

 العلمـي المـؤتمر وقائع ،فكرة الإقلیم الجغرافي عند العرب المسلمین الزاملي، لفتة  مسیر  شاكر .4
 .2011 واسط، جامعة التربیة، كلیة الرابع،

فـي معرفـة   لتقاسـیمأحسـن ا  المقدسـي،ابـي بكـر    نالدین أبي عبد الله محمد بن احمد بـ  شمس .5
 .2003لبنان،  -الأقالیم، دار الكتب العلمیة، بیروت

 احیاء  دار البلدان، معجم البغدادي، الرومي الحموي الله عبد بن یاقوت  عبدالله  ابي الدین  شھاب .6
 .2008 ، لبنان بیروت، العربي، التراث

الجغرافي العربي، المركز العربـي للطباعـة والنشـر،   تراثمحمود محمد، دراسات في ال  صباح .7
 .1981 روت،بی

 .1999 الاسكندریة،الدین الشامي، الفكر الجغرافي سیرة ومسیرة، منشأة المعارف ب صلاح .8

 .2005 لبنان، ، بیروت والتوزیع، للنشر الفرات بغداد، مكیة، محمد .9

لـویس ماسـنیون، خطـط الكوفـة وشـرح خریطتھـا، ترجمـة محمـد المصـبعي،   المسیو .10
 .1979، 1مطبعة الغري الحدیثة في النجف الاشرف ط نشوراتتحقیق كامل سلمان الجبوري، م

 

 

 


